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الى : 

الاخ الاستاذ محمد عبدالئعم خفاجى 

وأعضاء رابطة الادب اخديث ‏ فى القاهرة 

اذ آولامم لما خرجت هذه اذحاضرة الى الوجود 


تفضلت رابطة إلادي الحديث فى القاهرة ‏ هذا الصيف(١2‏ ب فدعتنى 
لالقاء محاضرة عن الشعر العربى المعاصر فى العراق » وبعد اللحاضيرة » 
اتاحت لى فرصة طببة » سعدت فها فى التعرف على مجموعة ممتازة » من 
رجال الادب والفكر فى القاهرة ٠‏ كانت ساعات جننت منها ألذ الاحاديث » 
وريق المسامرات » اذ اسابت ذكريات الحاة الجامعية الحلوة » وبحوث الادب 
والتاريخ والعلم » واختالت زاهية » بأجنحة النسيم العذب الرفاف > على 
ضفاف الشل الحسس » فابتسمت راضة ٠٠+‏ مرضة ٠٠‏ 

وقد نشرت ( محلة المعلم الحديد ) نصا مقاربا للمحاضرة » وبعدها 
نشرت مقالة ( الزهاوى ) فرآيت أن تضم الى الاولى لان كثيرا من الادباء 
لا يقرآون المعلم الحديد ٠‏ ويؤسفنى » أن فاتنى ذكر بعض الشعراء فى 
المحاضرة المرتجلة > واذا اعدت طبعها فسيكون إمرها خيرا منها البوم ٠‏ 

ولا يسعنى الا شكر أعضاء الرابطة الادببة الكرام » واخص بالذكر 
الاستاذين الزميلين » عبدالمنعم خفاجى » والاستاذ عبدالله عبدالخمار » فقد تلطفا 
على والبساني من حلل الثناء والاطراء ما أعجز عن رده » وأشكر لهم جميل 
الضيافة وبالغ التكريم» كما أشكر الاستاذ الفاضل قاسم الخطاط على ما تفضل 
به علي" فيما نشره فى الصحف عني وعن المحاضرة فقد دل على كريم الخلق 
ورفيق السجايا ٠‏ 

واشكر اولثك الزملاء والزسلات فى الخامعة » وغير الخامعة » الذين 
جاؤًا من مسافات بعيدة للاستماع الى المحاضرة > رغم وقدة الخر » فقسد 
غمر تنى احاسبسهم » وهزت نفسى عواطفهم » فقد برهئوا على صدق الوقاء » 
ومتانة الروح الجامصة ٠‏ 

وأخيرا ما آنا الا طالب علم » احب الفائدة » واقبل النقد » فالمرجو من 
اصحاب الاراء الناضحة » والافكار السديدة » توججهى الى الخير والصوابٍ » 
وخاصة ان من نتحدث عنهم من الاحاء ٠‏ 

ومن الله العون والسداد 
بعداد بوسف عزالدين 


٠ 193١855 القيت فى‎ )١( 


التيارات الادبية فى العراق 
الدكتور بيوسف عز الدين 


للشئارات الادبية فى العراق جدور عريقة يذهب بعضها الى القرن 
الناسع عشر وبعضها ؟ فرون بعد هت امتح حدورها أ الراث الاسلامى 
والعربى فى الصدر الاول ٠‏ 

ويمتاز التبار الادبى فى العراق فى القرن التاسع عشر عن سواه 
بوحدة الثقافة العامة والمعرفة الادبية » فجميع الادباء هم من طلاب المساجد 
والمعاهد الدينة وقد تاثروا بارات تكاد تكون واحدة » وان كان هناك 
اختلاف فى الانتاج فأساسه عمق الثقافة والذكاء » وتمثل التجربة الفردية 
والانفعالات النة نفسسة ٠‏ 

اما ادباء مصر فى اليل الماضى فقد تفاوتت “نقافتهم تفاوتا ببنأ فمنهم من 
درس فى بارسن ونال بالعلوم الاورسه والاداب الفر نمسة 6 ومنهم هن درس 
فى استابول أو فى الأازهر وناثر بالحيط الدى عاش فه 4 وفيهم ابن قربة 
صغيرة وابن القاهرة »> لدلك كانت الفروق واضحة والمعالم بسة بن كل ف 
واخرى » كوضوحها بين شعر البارودى وعبد الله فكرى مثلا ٠‏ 

اما العراق قثقافة عند الغفار الاخرس وعند النافى العمرى وحببدر 
الحل ومحمد سعد الحوبى لا تختلف عن ثقافة أى شاعر أو كاتك متيل 
محمود شكريق الالومبى وحسان العشارى ٠‏ وما اختاللاف الانتاج فتجيوة 


وجزالة الا من باب الفروق الفردية كما يقول علماء النفس ٠‏ 


وسدو الشار الادبى واضحا فى جدوره فقد كانت 'مده اربعة روافد 
تتحد كلها فى محجرى واحد ويصقلها متتلورة » التفكير الادبى العام ٠‏ 
وأبرز رافد أثر فى التبار الادبى فى القرن التاسع عشر هو الدين » 
يظهر طورا فى رثاء الحسين والدعوة الى محاربة الظلم والطغيان » وتارة 
بالدعوة الى الاصلاح > وكان ( شعر الحسين ) زاخراً بالثورة على الاستسداد 
ومن شعراء هذا الممدان جعفر اللي وحيدر اللي ومحسن الخضرى وابن 
كمونة وغيرهم » فجاء رثاء الامام الحسين قوى الأداء » صادق الأحاسيس » 
وفى سمو قدر الحسين ومنزلته العظمى خير نموذج يحتذى فى سيل الحق 
والعقدة والعدل » فقد فال حدر اللي : 
عثر الدهر ويرجو أن يقالا تربت كفك من راج محالا 
ا ئ تسد نلك فو غافمفة” ‏ تنطو مو الك تنيب الوايفالا 
فتراجع واتسذل اننا . "أن تخادع واطلب المكر احتبالا 
ولنقف عند هذا الببت ونمعن النظر بما فيه من معان لطيفة وصباغة 
سامية : 
رو كف واااو قم عت ال بم ليل 
ولنقف عند ببتين آاخرين من شعره فى وصف الحسين وشجاعته 
وصيره واضاله فى مسل عقيدته وايمانه بحقه : 
تعثر حتى مات فى الهام حدةهء وفائمه فى كفه ماتمثرا 
كأن الخاه السيف اعطى صيره فلم يبرح الهيجاء حتى تكسرا 
ويظهر الشعر الدينى فى مدح الرسول الكريم » ويركن اليه الشاعر 
ترويحا عن نفس مكروبة الها الذل وارهقها القلق والخيرة وأوجعها الفقر 
والامراض فصر نح المزاز فائلا : 
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يا غات الخلق والغيث الذى لم يزل نائله يجرى ارتكاما 
3 محير ي من أذى الدهر فقد جردت أإقانة للغى حسما 
وقد عاش الشعر الدينى على المدائيح النبوية فى شعر كعب ابن زهير 
والبوصيرى وابن الفارض ومن هؤلاء الشعراء حسين العشارى ومحمد 
شمت المومرد ونعمان خير الدين الآلوسى » ويدخل فى الشعر الدينى سعر 
الطرق الصوفة كالنقشسندية والقادرية والرفاعية » تقد خمست قصائد 
المدائح الننوية ورصع الشعراء شعرهم ببعض ابباتها » وقد صنع شعراء مصر 
مثل ما صنع اخوانهم فى العراق كالساعاتى واضرابه » فقد كان تقليدهم 
حرفا و حاول الشعراء أن يعشوا فى نفس الحو الذى عاشه شعراء المدائح 
فوجدنا مثل ( رامة » ولعلع » وضارج » والخزامى > ونحد م وحاجر ) فى 
شعر ابن بغداد والموصل والبصرة مع انه عاش فى المدينة ولم ير هانسك 
الديار ولا تلك الأثار لكى شرك بها ٠‏ 
والرافد الثانى هو المديح عامة الذى كان يقدم للسلطان والوالى 
والموظفين فهذا شعر يطفح بالذل ويفيض بالهوان والمالغات الممجوجة ٠‏ 
وشعر هذه الفترة صدئ التردئ الثل العلا والتعوف والرعن من الولاة 
والخاكمين فاذا كان الخاكم مطلق التصرف نما شعر المديح الذليل فى عهده ٠‏ 
لان السلطات الحاكمة شلت مهمة الاديي الانسانة واتخذته اداة من أدواتها 
ورثة لجالسها وحكمها » ولم تعطه الخرية الكافية وتعترف به انسانا » فقد 
قال التمسمى : 
من لي بتقسل كف صوب عارضها 
يزدى بواكف صوب العارض الهطل 


وفال السد حدر فى مسالغة غير مستححمة : 


2 


عو اقيدلت عذل الدع انيه ووه 

5 2" كك 
اق اتسينا قسم الماوك: فيد 

توجته م بالفخر لو عقلوا 
ا ذوان ا كك 2525375 

همم بساط نمالها القلل. 


أما التار الثالث فهو تار المناسبات المعروف والذى يفرضه الفراغ 
الكير فكان الشاعر ينظم قصصدة فى وصف دجاجة وقصصدة فى استهداء 
السعف واخرى فى خروج عذار أو بناء غرفة ٠‏ وهو نفس الحو الذى 
كانت تعيش فيه مصر فى عصر الخبرتى مع فارق واحد هو ظهور لمحا تت 
جديدة فى الشعر العربى فى العر ا اليه 
عرابى أو قبلها بقلل ٠‏ والخلاصة ان الشعر كان يلبى رغنة كل طالب 
كان وسيلة للمصالح الفردية ٠ 2١7‏ 

الى جانب هذا الشعر كان الشعر الذى ابتعد عن ذل السؤال وترقعم 

الزلقن والثناف الكان حيف “كان سفن القنسراء ذاكرين العيدة العريض 
الزاهر مفتخرين بأصلهم العربى ومجدهم العريق نادبين أيام العرب الزاهرة 
مقارنين بين تلك الايام وما حاق بهم من فساد وتدهور رغم ان الحكم 
العثمانى كان سحكها عنلهاء دكات ذلك سعث الشعر القومى السساسى الدى 


شب فى القرن العشرين وسمقت شحر نه وارفة الفقلال »> وكانت يلك. 


)1 بصدد الاإمشلة يراجم الشعر العراقى ذ فى القرن التاسع عشر 
ص ١85‏ وما بعدها ٠‏ 


المظاهر شعورا 15 لعزة القوممة العربة ورد فعل للمعاملة التى عامل بها 
اللبادون الموى طن تش ابن لمق ترك الغراق ونا ونه المخلصن 
من الذل والهوان ٠‏ فقال : 

علام الاقامة فى بلدة تعد بها مثل حمر النعم 

وقد وصهفب الغلامى هذه المعاملة بصورة لطفة حتى دقعه البات الى 
الموت فقال : 

يا لمتنا متنا قبل الأذى وثل هذا الذل والمسكنة 

وقد 8 الأخرس 0 الاسسنف لدذهاب العرب وعدم فهم الخاكمين 
لشعوره العربى فقال: 
ورنات افكار لنا عرببهة ر.خصت لدى الأعجام وهى غوالى 
اانه اخ الدين: ممحعين . اما تمرك وعية تجوال 

كان التبار العربى قويا رغم أن الحكام لم يكونوا من العرب وقد تأثر 
الولاة بهذا التئار وحاولوا أن ينصهروا به م فحاول داود باشا أن يؤسس 
دولة عربية فى بغداد على غرار دولة محمد على باشا فى مصر وحاول غيره 
من الولاة تعلم العرببة وأدعى بعضهم أنه ينظم الشعر العربى » وصاهر 
بعصهم العرب ولكن لم تكن هناك تحعدوى اران ولا وجهة قومة ظاهرة 
املمالم ٠‏ 

وبالرغم من مظاهر الانعزال الظاهرة فى البلاد العرببة الا انها كانت 
بلدا واحدا يحكمها سلطان واحد » وقد كانت بسدة عن بعضها لصعوبة 


المواصلات :وما ييح المسافر من اخطار » ومع ذلك فقد كانت الشارات فى 
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البلاد العربية تنجه نحو وجهة عرببة مشوثة المعالم حتى أعلن الدستور 
سنة 1464 وانتشرت الحرائد فدأت القظة الفكرية فى العراق » اذ استفاد 
العراقيون من جمبع تجارب مصر الفكرية بعد الحملة الفرنسية » فرأينا 
الاديب العراقى يقفز ويسير مع الشاعر المصرى » لذلك لم نجد فى العراق 
مو مثل :دون محموة ناي الارودئ والتعاعل صترى انا لآن التموضحة 
فضلة الفرراق كافلة قاثر القراءدرها مائرين شارات الفكن لمر ان 
مصر وسوريا بوساطة الخحرائد والمجلات العربية كالهلال والمقتنس والمؤيد 
والمقطم والمقتطف حيث نشرت قصائد حافظ وشوفى ومطران الى جانب. 
قصائد الزهاوى والرصافى .والدجيلى والشسبى وخيرى الهنداوى ٠‏ 

وبظهر أثئر هذه النقلة فى شعر الشعراء » فاذا قرأنا أول شعرهم. 
وجدناه ,يعنى بالمحسنات اللفظة و كالفدكو عنمن الفرن التاسع عشر 6 فقسسةه 
قر صيع وتخمس وتشحير ورد الصدر على العحز > وبعدها نحده شعرا 
ساير النهضة اللديئة من عناية بالمعانى والسهولة والساطة » وبذلك جمع 
الس فزني مق دوات »نس قر الليرقى الى ليك الت ادر ةاور 
غزان نعف يدات تعوائل التخرى ٠والحدن‏ سرع "فى أعطافة + ذلك 
كانت فترة التقليد فصيرة الامد بالمقارنة الى فترة مصر الطويلة ٠‏ 

ولانقتمن الاقارة لان الفنس الخرين من الفواق بشت يواوه 
الدينية ذات أثر واضح رغم ان الغذاء القومى بدأ يسقى أصوله » لا نالشاعر 
العربى لم يفصل بين الدين الاسلامى والقومية العرببة » فقد أراد الاصلاح. 
للامة العرببة وللاسلام فى اطار اسلامى » خوفا من تقسيم الدولة العثماسة 
وسيطرة البول الأوومة الغريية عله » 

وكان من نشبحة هذا الوعى ان سار حتى غير العرب فى التيار ولم 
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يكن الشاعر يرضى أن يسمى غير عربى » لان ثقافته عرببة وتفكيره عربى »> 
ولم يعامله العرب الا معاملة ابن بار من ابنائهم وجزء لا غنى لهم عنه ٠‏ فقد 
اندفع الزهاوى والرصافى فى تأييد الفكرة العربية مع انهما ليسا من أصل 
عربى » فقال الرصافى : 
ونحن العرب نأبى غير عمز20 ونطمح فى الحياة الى السموك 
لانه كان يشعر بأنه شاعر العرب الذى ينافح عن حقوقهم وقال أيضا : 
فوةة داف الغدرب الفيذا التيداذا لا تطارعقق)] اللمميدا 
وعندما احتل الانكليز العراق كان للادباء اليد الطولى فى الثورة عليهم 
فقد هأوا الرأى العام للانتفاض على المحتلين » بما كانوا ينشرونه من مقالات 
وما كانوا يخطون به فى المساجد أيام الجمع والمناسبات الدينية ويتحدانون به 
فى دواوينهم ومجالسهم ومدارسهم » وقد كان شعر هذه الفترة مسابقة 
وطنية تطفح بالالحان الوجدانية السذاب » التى تهز المشاعر ٠‏ وقد كان 
الشاعر ,بعتمد على اثارة العواطف وعلى الالقاء » لذلك وشعر هده الفترة 
مثل شعر حافظ ابراهيم من هذا الماب الذى يروعك سماعه ولا تهيحك 
قراءته ٠‏ ومن شعراء هذا الباب كثير ممن لا أذكر منهم غير محمد مهدى 
النصير ومحمد باقر اخلى وناجى القشطينى وعند الكريم العلاف يم وقد 
كان اكثرهم اتشعاجا الد كتوق الصين :فقن كان تدبذاعل المعس د 
صريحا فى المهاجمة » حتى نفى الى هنجام مع من نفي من العرافيين + ودعا 
الى الخد اطوية احذاءوؤلا يريدها شحة مخ المستعين © عقت كال : 
وأشق من أسري على بأن أرى22 يد آسربي يوما تتحيل وثاقي 
حدنت اللورة العراقية فى حزيران 197٠‏ ولكنها لم تصمد طويلا 
أمام القوات الانكليزية المدربة دربا حديئا » وقد كان رد الفعل قويا فى 


عد أدبت 


النفوس فاختلف الشعراء فى نتائحها » » كما اختلف ارباب الرأى تنها » 
فمنهم من شمله اليأس » ومنهم من واصل الكفاح ودعا اليه حتى بلوغ 
الحرية والاستقلال » قال خيرى الهنداوى 
وك لا اناتحيي المجحجاة: يدل 
هم فمزق اهابها تمزيقا 
وأذؤ ال فى -الزاتعنية سنا ال 
لخر صرفاً وكمير لا 
ال#قصو ا يكيوانثن لناعفة انك 
رز لموت أجدر به أن ووو ينا 
يا" للتهومي اليه أمتونييا: الدواعن 
وى تان عنم تومهسبيا أن ققصها 
ولم يكن ضد الثورة غير الزهاوى قانه تجاهل الرأى العام وتتحداء 
وخاطب « بربى كو كس » فى محطة القطار قائلا : 
عد للعراق وأصلح منه ما قفسدا 
ؤانت به الملذل وامنح أعله: الزشد 
السعب فبك عليك اليوم معتمد 
شا يكون. كماافييت كا يديا 
اراق شعن شان الثير قن فضنوا 
اثارة الشر' فبه وهوما فقصدا 
أما وفد جئت مصحوبا بمقدرة 
لا" مدال أقجام القر” آم سيدا 
ويذكر ني هذا الموقف بموقف احمد شوقى من أحمد عرابى وموقف. 
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الشاعر نسيم من الانكليز ٠‏ 

ولم .بهد الوطنبون ويكفوا عن المطالبة بحقوقهم وانما كانوا فى صراع 
مرير مع المحتل رغم تأليف حكومة وزراؤها من العراقيين » ولكن كان 
الوظسون بعرفون حققة .هذه الوزازة وحفقة اران الذئ أنسوء » وقد 
برز كثير من الشعراء فى هذه الفترة ما بين ١98٠ 19٠‏ ونظموا فضا 
قازقائة :الس المناسى' الوظتن ف وقية هذى القرة حفن النقوات الادينة 
فى الشعر العربى فى العراق ٠‏ ولابد لي أن أذكر لحضراتكم ان النعر 
العربى فى العراق خير سحل لّمانه الساسية والاجتماععة » وما يزال ٠‏ 

وفد بقى الشعر سائرا فى ركب القضايا الوطنية ولم يخرج شاعر 
على هذا الاجماع » فاذا فشلت الثورة المسلحة ضد الانكليز ققد نجحت 
ُورة السرم والشعور بالكرامة وضرورة المقاومة » اذ أن الشعراء أعادوا 
شدي أقتة” لتنعية نما أكانوا نيد كر وللفا له مق اماد الدرقرموة اهيورت 
واتساع رقفعة سيطرتهم وبما كانوا يعاملون به الناس من العدل > ويقارنون 
بين ابائهم العرب وبين قوى الاحتلال » فبظهرون المستعمر على مساوئه 
وسرزون الصور المشرفة من حماة العرب الذذدين لا يقلون محدا وعزة 
وتاريسخا عن أية أمة من أمم العالم » فقد قال أبو المحاسن يعتز بالعرب : 

بقومى أسمو راقيا شرف العلا 

وأسطوا بهم يوم الوغى وأصول 
هم القوم ع أما عسزهم فمشيد 
لليد 3 محدهم اسيل 
2 يقول : 


ل 


"انهه المعاه نا التشجالة 
معنى يلم بغير حرف الضاد 
أو لبس عصر النور من اثارهم 
فسن لواضيح نوره الوقاد 
واتحه الشعراء الى السخرية اللاذعة من الوزراء الذين لا يهقدرون 
عل عمل تق “دون انتعتازة: النتشار الاتكلرى فقال محمد باهر القسبي:.: 
قالوا استقلت فى السلاد حكومة 
فضحكت اذ قالوا ولم اتنا 
الحكم حكمهم بغسير منازع 
والامر مصدره هم والورد 
المستشار هو الدذى شرب الطلا 
فعلام االو ري ا اسحتصير يد 
وقد كان الرصافى أشد الشعراء تهكما وزراية وسخرية من نظام 
الحكم القائم ومن وزرائه ونوابه » فقد قال يصف الوزراء الذين هم الات 
ولابيعة مارن الى برك ينانسا ليان 
فوزير ملحق كالذ 60 يل فى عجز الحماره 
ذنب أصح للحكم 2 يله أقبح شاره 
وهو لا يملك أمراً|( غير كرسى الوزاره 
بيذ ازا اليا حت السوهن <نصوانه 
ورغم المقاومة الشديدة الا أنأساليب الاستعمار وأعوانه تمكنت مناقرار 
المعاهدة وفرضها على العراق بعد أن صغوها بصبغة شرعية مزيفة > ثم 
حدثت ثورة 1951١‏ وثورة 1958 وغيرها من الاحداث التى هى بحاجة 


35ت 


الى دراسة أخرى لا يمكننى أن أوجزها فى هذه المحاضرة ٠‏ 
كان للاحتلال الانكليزى أثر بالغ فى يقظة الرأى العام » فقد تح 
الاذهان على مظاهر مادية جديدة ونظام من الحكم جديد » وبث فى النفوس. 
العناد والاصرار على االلقاومة والنضال فى مسسل الاستقلال التام » ونزل. 
الشعراء مع الجمهور » وتركت الابراج العاجية خالية » لرفع شأن الشعب. 
وخلق جيل قوى يقدر على الجهاد ومواصلة الكفاح ٠‏ 
وقد كانت المشكلات الاجتماعية متشابكة » فالتأخر ساد جميع نواحى. 
البلاد » والوطنيون يريدون شعبا قويا » ولكن المتحكمين فى البلاد هم من. 
الدخلاء والانتهازيين » فوقف الرصافى فى تكريم الريحانى سنة 1919 
ونفسه تفيض حسرة انا فقال:: 
اورم :انيف ترق 
ما فيه من غرر العلا وحجوله 
عفوا فذاك النجم أصبح آفلا 
والقوم محتربون بعد أفوله 
اما الحا فبه نذياك الحيا 
لكن مسيل الماء غير مسيله 
ولم يصبر الرصافى الا أن يقول ان العميل المستورد وابناء الللاد 
الخونة هم أساس العلة فى هذا الوطن » وقد كان الملك فيصل حاضرا فقام. 
وترك المجلس عندما فال الرصافى : 
من أبن يرجى للعراق تقدم - وسبيل ممتلكبه غير سبيله 


لا خير فى وطن يكون السيف عند جانه » والمال عند بخله 


تح 258 


ولعل من أطرف الاقوال قول محمود الملاح يصف الخالة العامة 
“ال تقتسينها الاكذز :9( المسائر )تمل (اتعت )او از كوك ) سمو بالكيرات 
دون أهل البلاد ٠‏ فقال : 
الخير فى هدى المتصاراد مقسسم بخ (المساتر ) من (سمعة) و (كوك) 
وقد غوبلت مشكلة ارا وحدث حولها جدل شسه بالجدل الدى قام 
فى مصر عندما أثار قاسم أمين المشكلة » وكان كل فريق يتخذ الاسلام قاعدة 
للذن عن مذهه ورآيه » وابرز الشعراء الذين ناصروا المرآة الزهاوى » 
خفى شعره الكثير من ذلك » وخلاصة رآيه تتلخص فى قوله : 
فال : هل بالسفور نفع يرجى ؟ 
فلت : خير من الحجاب السفور 
كشع صنيو ال الخصنازة تتعت 
وأجمل شعر وأعذبه لدعاة الحجاب للشيخ جواد الشسبى : 
5 التفيو لايم و ْ 
فاستنطقى الاتتمتار والاتعيينات 
تلك الوجوه هى الرياض قد ازدهت 
كانت تكتسم بالبراافع خفة 
بعتواطف الالحاظ والعتسيجلات 


ف 15 


صونى جمالك بالبراقع انها 
كر الحمسناة ونظيبير: الحنييات 
مك اللرفك ا نقناة اكور اكوا محيلت ن ييه 
وبقسوة وبصراحة » فهم يطالبون بحرق البراقع وخروج المرأة سسافرة » 
اما فى مصر فقد كانت المطاللة هادئة تمثل فى قول حافظ : 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافر١2‏ بين الرجال يحلن فى الاسواق 
وقد استائر الاقطاع والفلاح بجانب كير من الشعر العربى فى. 
العراق » فالفلاح العراقى جائع فقير مريض يكد للاقطاعى ويعمل عنده 
أجيرا » وقد هرب الفلاحون من الريف وسكنوا المدن تخلصا من الاضطهاد». 
وكان شيخ القسلة الذى انقلب الى اقطاعى يعمل جاهدا فى سبيل تأخير 
تعليم الفلاح وتقدمه » اذ ليس للفلاح قانون يحميه لنفوذ الاقطاعى وتأثيره. 
فى جهاز الدولة » وخير من وصف الفلاح احمد الصافى النحفى حين قال :: 
رفقسا بنفسك ايها القفلاح 
تسعى وسعيك ليس فيه قلاح 
لك فى الصاح على عنائك غدوة ْ 
وعلى الطوى لك فى المساء رواح. 
هدى الجراح براحشيتكك عميقة 
ونظيرها لك فى الفؤاد جراح. 
فى الليل بيتك مثل دهرك مظلم 
مافي هلا شمع ولا مصناح, 
سخر سقفك ان همت عين السما 
ويطير كوخك ان نهب رياح- 


- #اؤ - 


بغضون شحزياة"القمقة امغر 
وعلى ججبينك للشقا ألواح 
عيزق"العياة شيل تتحنك لآلتها 
بور ان ضتحييه لني ومجساح 
وقدكان هناك عددكبيرمن شعراء الفلاح أبرزهم حمدصالح بحر العلوم 
اذ أهدى ديوانه للفلاح ) والجواهرى والحوبى » والمظفرى والسودانى 
ولعل أطرف أببات هى قول شاعر فلاح اسمه حسين وهج : 
تخذنامن سات الارض فونا 
ولم تشسيع شكسثا الطمنونا 
جهسدنا زارعين بكل ان 
فلسنا فى الزارع ناجحينا 
بذلنا النفس فى جد وجهد 
وعد الحاصلات ( مفلسنا ) 
وتقابل مشكلة الفلاح فى القرى مشكلة الفقر فى المدن » فقد رسم 
'الشعر صورا رائعة خالدة » ولا يكاد شاعر من شعراء بغداد الا يكون قد 
نظم فيها » وعلى رأس هؤلاء معروف الرصافى » ففى ديوانه جزء ضخم 
عالج فيه المشكلات الاجتماعية عامة والفقر بصورة خاصة > وقد عالجحها 
ان بالتعاليم الاسلامية » معتمدا على ارهاب الناس بالنار وعذاب الوم 
الآخر داعبا الى انصاف الفقراء والارامل والمتامى » يطرى الاحسان 
والمحسنين ولم يكن ثائرا فى دعوته وانما كان هادئا يرسل القول رخيا 
.سهلا » فهو يطالب بالاصلاح بحكاية يحكيها أو رواية يرويها واستدرار 
-عطف الئاس قيما بين حوادثها وسطورها فقول : 


- هأ - 


ايها الاغناء كم قد ظلمتم نعم الله حيث ما فد رحمتم 
سهر البائسون جوعا ونمتم 0‏ بهناء من بعد ما فد طعمتم 
من طعام منوع وشراب 
اند أموالكم فى الملاهى وركت نينسا منكوان السسفاد 
وبختم بحق الاله ‏ أيها الموسرون بعض التباه 
أفتدرون انكم فى تباب 
هذه هى الملامح العامة للشعر العربى فى العراق وقد اتسخذته فاعدة 
للبحث عن الادب كله لان النثر فى العراق لم يستكمل نضحه ولم يصل إلى 
ما وصل اله الشعر » اما القصة فلا تزال بحاجة الى سنوات أخرى لتصل 
الى المستوى العالمى رغم وجود بعض كتاب القصة فى العراق ٠‏ 
ولا يزال الشعر فى العراق ينمو وتتفتح كل يوم ازاهيره عن ألوان 
جديلناة ».ولا يمكتى .حصر الغ اء» غير أنهم فون الكتزة فا يكين :بان 
الشعر العربى فى العراق لا يزال سخير ٠ه‏ وممن لم استشهد لهم : علي 
الشرفى ومحمد على الحبوبى وبهحة الاثرى وحافظ جمميل ونعمان الكنعانى 
وعلى الخطبب واكرم احمد وعبد اللطيف الشهابى ومحمد يسيم الذويب 
وصفاء الحتدرى وعبدالحسن زلزلة وعددالقادر الناصرى وخضير الطائى 
ومهدى مقلد وعبد الرزاق محبى الدين والازرى والدجبلى وبدر شاككر 
السياب وشاذل طاقة وكثير غيرهم لا أحفظ شيئًا من شعرهم ٠‏ 
وقد امتاز العراق بظاهرة جديدة هى بروز عدد من الشاعرات مثل 
نازك الملائكة وعاتكة وهبى الخزرجى واميرة نور الدين وفطبنة النائب ولمعة 
عمارة واخيرا من الطاللات امال الزهاوى ٠‏ 
وهناك كتاب للمقالة والمسرحة الا أن هذه الفنون الادبمة تتضاءل تجاه 


ةط 


شموخ الشعر العربى » وقد تركت الحديث عن الشعر الحديث لانى لست من, 
المؤمنين بكثير مما انتج منه » ثم لأن فيه الكثير من الور والضعف > وان 
الكثير منه بعد عن الشعر وموسسقاه ٠‏ 

وفد ظهرت بعض المسرحيات ا 
الاندناة عله العوات: # الاتعو ا لتحيو مضت الأنيقاة 
الف ل ارول ار ور ار الا 0 
كما ان المرحوم عبد الستار القرغولى امتاز بنظم عدة مسرحيات للاطفال. 
بعضها من التاريخ العربى وبعضها من فصص لافونتين ٠‏ 

ولعل السير على الاسلوب العربى الاصيل هو أهم مظهر من مظاهر الشعر» 

فأكثرية الشعراء لا تزال تؤمن به مع تجديد فى المعانى والاساليب والاخلة > 
ويدخل فى نطاق هذا اكثر الشعراء ٠‏ وقد امتاز هؤلاء الشعراء بالنغمات 
المرود ار كياح ون اجادية عاج 

ويتطور الشعر لدى الشاعر شعا لثقافته وعمره ومقدار نفعه الفردى 
ا المعانى العامة فى نفسه » ولو دققنا فى شعر كل شاعر لوجدنا تمشل 
التجربة الفردية ومقدار هضمها بالنسسة الى غيره من الشعراء وهذا أمر 
طيعى فى النفس الانسانية ٠‏ 

واخيرا ارجو المعذرة والعفو عن كل تقصير وخلل ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


(*) ألقيت فى رابطة الادب الحديث فى القاهرة - 
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الزهاوى ... 


: عصر الزهاوى‎ ٠١ 

عاش الزهاوى فى عصر فلق مضطرب اهتزت مثله وتقاليده وعاش 
بين قرنين متغايرين » القرن التاسع عشسر الخامد المتحجر » والقرن العشرين 
المضطرم المضطرب المتوئب فقد شاهد الهدوء والثورة وتأئرت نفسه المرهفة 
الذاعرة بالنقلة الجديدة ٠‏ 


للدكتور يوسف عز الدين 


فقد عاش فى العصر التقلددى الموروث » وما فيه من ركود وهمود » 
ورأى عصر الدستور العثمانى وما صاحبته من ضجة حين اعلانه وفرحسة 
عند نشيره © وأحس بالخسة التى اعتورت الناس عندما اتلك جمسصة 
الاتحاد والترقى بالحكم وبا جيرات دون أن يكون لشعوب الانسراطورية 
العثمانية أى نصيب ٠‏ ثم كانت النتبحة تقسيم الامبراطورية العثمانية ودخول 
الخلفاء بلاده » وما جر هذا الاحتلال على الللاد من وريلات وثبورات جرت 
الى تأسسسى دول وامارات » وكان العراق أحد هذه الدول ٠‏ ولم يرض 
العراق بالاستعمار قثار 'ثورته سنة ١97٠‏ وكان من جرائها دخول الملك 
فصل العراق وسلسلة من المعاهدات كان يفرضها الحاكمون ويرفضها 
الوطنبون ٠.٠٠‏ 

انه عصر حافل بالاحداث السياسة ٠٠‏ 

وقد داحبت هذه الاحداث » أحداث فكرية واجتماعية هزت المجتمع» 
وفتحت الاذهان على مكل تحديدة + واكتقافات حدئة 6 .وار غرينة عين 
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المجتمع > فقد أحذ المثقفون يتحدئون عن نظرية النشوء والارتقاء » وعن 
دارون »> وعن الديمقراطة » والاشتراكية » والفاشسشة » وغير ذلك من 
التعابير الجديدة واللمفاهيم الغرية ٠+‏ وسمع الناس صبحات تطالب باطلاق 
حرية المرأة » ومساوتها مع الرجل وكان من جراء الحرب الاولى مطالبة 
الشعوب الضعبفة بالحرية والاستقلال وتقرير حق المصير » ونشر مبسادىء 
وان ال ا 

انه عصر طافح بكل جديد وموار بكل حديث وحديث ٠٠‏ 

وقد كان لهذه الآراء م وهذه الاحداث صداها فىالنفوس وفى التفكير» 
فأخذ بعض المفكرين فى مؤازرتها ونشرها بين الناس » ونشطت بعض الآراء 
لقاومة هذه التبارات الجديدة ولم يكن النشاط أو المقاومة .وقفا على امة من 
الام أو على جانب من الكرة الارضية » فقد تغنى العرب بالحرية وتغنى بها 
أحرار الاتراك مثل نامق كمال وكان القدىد ايقاظ الامم من سساتها الذىطال 
عل » واذا نادى قاسم أمين بتحرير المرأة فى مصر فقد كان صدى هذه 
الدعوة يتردد فى جنات العراق » وحدث فيه ما حدث فى مصر من تأيسد 
للفكرة ومعارضة قوية لها""؟ ٠‏ 

وقد شهدت الدنيا حر كات عنيفة وثورات سياسية واجتماعية » واجتاح 
التبار القومى أكثر بقاع العالم » وكان من أثر هذا التبار ابتعاد العرب عن 
الدعوة الى الجامعة الاسلامية » ونشاط انصار الجامعة الاسلامية لتأييد دعوتهم 


)١(‏ الشعر العراقى الحديث ٠٠‏ فيه تفصيل واف طبع فى بغداد 
٠. 096‏ 
(؟) المصدر نفسه ص 55١٠‏ وما بعدها ٠‏ 


نل ل 


..والذب عنها بالخطب تارة وبالكتب مرة ال وبالدعوة الى احياء 
.مجد القرآن الكريم والسير تحت راية الدولة المسلمة التى أخذت تهاجم 
.من الكفار واعداء الدولة الكافرين ٠‏ 


وق "اليه كاين العو القكية الويية 5ه عازية سسحديييا 
دعوة الى انشاء انبراطورية عرببة تضم شمل العرب فى أقطارهم المختلفة » 
فتداعب أحلام العرب وتمسم آمالهم وآمانيهم لا تعادة الامجاد العرية 
القديمة » فسعت هذه الدعوة القوة فى النفوس والعزيمة فى مناهضةالاجنبى 
مستمدة من التاريخ العربى والاسلامى روح الكفاح والجهاد » خاصة وآن 
الدستون العثماتى قد أعلن عن اسمن الخرية والعدالة والساؤاة بين شعو 
الاسراطورية العثمائة فتألف حزب جديد من اعضاء مجلس الامة 
:( المبعوثان ) العرب باسم الحرب العربى”*؟ لرعاية حقوق العرب فى البلاد 
العربية وغير البلاد العربية ٠‏ 

وفى مثل هذا العصر تنظهر روح المجازفة فى روح ابنائه » وتظهر 
الرغبات الكامنة فى النفوس فسير بعضهم فى ركاب الحركة الجسديدة » 
ويعترى آخرين اليأس والْببة لانهم لم يفوزوا بأمانيهم ٠‏ وفى مثل هذا 
العصر تهيمن الفوضى الفكرية ويظهر القلق الروحى والاضطراب النضى 
بان الافراد « لانهم كرون مثلهم التى عاشوا عليها فد انهارت امام أعينهم ٠‏ 


(9؟) اصدر حبيب العبيدى ( حبل الاعتصام فى وجوب الخلافة فى 
دين الاسلام ) ببيروت ١951١31‏ راجع ص ؟١٠‏ * 


(5) تراجع جريدة المفيد وجريدة صدى بابل ففيهما تفصيل عن 
'الحزب العربى 


“ا اب 


وقد كان أثر هذا القلق ظاهرا على شعراء العرب فانعكس فى شعرهم(” )0- 
؟ ‏ الزهاوى والعصر العثمانى : 

وقد كان موفف الزهاوى واضححا هقد 00 السلطان عند الحميد 
ومدحه والف كتاب ( الفجر الصادق ) يدعو الناس الى الخامعة الاسلاممة:. 
لان الفكرة الاسلامية كانت مسبطرة بسيطرة الدولة العثمانية » ودرعا 
الناس للسير نحت راية العثمانسين واعشتر من لا سير تحت هذه الراية ملحداً 
أو كافرا وباغما وهاجم الحركة الوهاببة واعتبرها حركة الفرقة الهالكة لانها 
شقت عصا الطاعة على الدولة العلبة وأوجب تدمير هذه الفرئة التى نقضت. 
ببعة السلطان وخرجت على طاعته ٠‏ ودعا صراحة الى أن شروط الخلافية:. 
لسست ضرورية ولم يكترث بالشسروط التى وضعها المسلمون للخليفة من. 
العلم والفضل والخلق2'7 لأنه كان يريد ارضاء السلطان ويخثى شره 
ويتقى أذاه”"؟ ولكن هذا الخوف أخرجه عن مثله العلما اذ خلق من السلطان. 


(5) يراجم الشعر العراقى الحديث ‏ للكاتب # ص »5 الى آخر. 
الفصل والفصل الثانى بصدد الامثلة ٠‏ 
(1) الفجر الصادق ص ١١‏ راجع المقدمة طبسع القاهرة ١١٠١٠5‏ 
والشعر العراقى الحديث ص 5" وما بعدها ٠‏ 
(0) فى نسخة السيد هبة الدين الشهرستانىحاشية كتبها السيد. 
هى ( وقد اعتذر لدى مما صدر منه فى صدر هذا الكتاب بانه ألفه مخافة:. 
استبداد عبد الحميد واضطهاده له ) والتوقيع فى 5" شوال 5؟؟١‏ بغداد. 
وعنوان الكتاب ( الفجر الصادق فى الرد على منكرى التوسل والكرامات 
والخوارق ) وكتب فيه ( تأليف علامة العراق ونابغته بالاجماع والاتفاق من. 
هو لكل فضل حاوى حضرة جميل افندى صدقى الزهاوى ) وقد قرضه- 
( ذو الادب الوافى معروف افندى الرصاقى ) بقوله : 
هذا كتاب فيه يتضح الهدى علنا فتسطع للعقول حقائق 
يا ظلمة الشبهات والكذب انجلى فلقد بدا للحق فجحر صادق 
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تعد الحميد انسانا شبيها بالاله » فجعل جميع تصرفاته فوق الشك وسياسته 
:المثل الأعلل التى بحب أن تحتدذى وبعز مه وحده يحفظ الاسلام » وبفوته 
.ينشر الاسلام ٠‏ فقال فى افتناح ( فصل يلدز ) : 


سلام البرايا فى كلأة احمد 


واذااشحي الزمتية وان 


ببلدز لا يغفسلو ولا يتغيب 
من الغيث منهل” على الخلق ّي 7" 


وقد افتتح فصل ( الخليفة الاعظم ايده الله ) بقوله : 


:سساسة مولانا الخليفة مخذم 
لقلحة معدف امناالاة وجيعة 
لقد دام محفوظ الجناب مار 
.وقد بعث الله الخليفة رحمة 
ففى عهده فد أصيح الملك عامرا 
عو الك الحجدويء لوقه ايه 


.يفل* به الامر العسير ويحسم 
بعدل أمير المؤمنين تنلم 
اضاءت على الافاق منهن انجم 
الى الناس ان الله للناس بحسم 
به الامن يزهو والامانى تسم 
تناد هداها والامام العظم 
فت عل رغم ال كن 


وقد كان شعراء هذا العصر وما قابله يترون الخلفة العثمانى رمزا 
للوحدة الاسلامية وكانوا يشيدون باخلافه وفضائله ويرفعون ذكره وجعلوه 
ظل الله فى أرضه فهو الذى يحمى بيضة الدين ويدافع عن المسلمين ويقائل 
المشر كين والكافرين7 '؟ وكان الزهاوى أحد هؤلاء الشعراء وسار على 
ما تقضه امور السلطة ٠‏ 


(6) الفجر الصادق ص ”" ٠‏ 

(9) المصدر نفسه ص ٠ ٠١‏ 

 بتاكلل‎  ) يلاحظ ( الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر‎ )٠١( 
٠ فصل مدح السلطان بصدد التفصيل‎ 
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© احتلال العراق : 
وتتوالى الاحداث على العالم العربى ويحتل العراق » وتنظهر دعوات. 
جديدة فه من أجل نظام الحكم المقل فى لل الاحتلال » فقد قامت جماعة. 
تنادى سقاء الانكليز فى العراق وقامت جماعة اخرى تدعو الى الخمهورية 
ونادت جماعة اخرى بالملكية واختلفوا فيمن يحكم البلاد هل الثقيب ام 
الشيخ خزعل ام أغا خان ورشح آخرون أحد ابناء الحسين وقد كان مصير 
النلاد بين حفنة من الناس لا نهمها غير مصالحها تتنازع بعيدة عن الشعب. 
وعن غاياته واهدافه ولا يعرف الشعس عامة بما يحدث وما تتقاذفه من 
التباراثت ٠‏ وفى هذا الخضم الزاخر بالاحداث تطالعنا جريدة العرب التى 
كان يصدرها الاحتلال بقصيدة بتوقبع ( شاعر عربى ) يقول فبها الشاعر 
التخفى : 
احب الانكيز واصطفيهم المرضى الاخاء من الانام 
جلوا فى الملك ظلمة كل ظلم 2 بعمدل ضاء كالبدر اتمام 
ويهاجم الاتراك مهاجمة عنيفة ويذكر ما سيهم وكيف انهم سلبوا 
حقوى العرب و بندفع بحماسة وحرارة ويقول : 
سين انيننا العميوى :و اتكركة ‏ يولع الراك هن توم اتميياء 
ووال الانكليز رجال عدل وصدق فى الفعال وفى الكلام 
وانت تسومك الانراك خسفا 2 وتسلب من حقوقك باهتضاه'١١)‏ 
ولما بحثنا عن فائلها وجدناه الزهاوى فقد نظمها ونشرها فى ديوانه 


الكلم المنظوم سنة .ه.و١‏ ولم سكن نلومه لولم ,يعد سسكها ونشرها سنة 


٠1١9095 طبع‎ ١5 والكلم المنظوم ص‎ ١91١8 جريدة العرب سنة‎ )١١( 


ت كلءاتى 


4 '' ويعحي القارىء كف وقف من الاتراك هذا الموقف وانقلب 

لاا شك ان القلق النفسى الذى استحوذ على الشاعر هو الذى دفعه 
الى هذا التناقض دفعا ٠‏ فقد كان الزهاوى مكرما وكان عزيزا وكانت له 
منزلة ساسة رسمية » زمن الدولة العثمانية وعندما دخل الانكليز العراق 
خشى ان يفقد مكانته وخثى إذى السلطة الحديدة الحاكمة وقد هدد فعلا 
بالاعتقال باعشاره من رجالالدولة العثمامة المرموقين و بالنفى الىالهند لكنه انست 
انه كان مراسلا لخريدة (المقطم)الموالية للانكليز فعفى عنه ٠‏ ولكنه لم يصل 
العا وضل الس فى العيد الما :انما امل 'شيانه »ويدلك كنت في 
نفسه غريزة التقدم والظهورفيالمجتمع الحديد»وفقد غريزةالتأكيد على النفس ٠‏ 

كان رد الفعل فى نفسه عميقا » وكانت معركة حامية الوطسن © بين 
موالاة السلطة الحديدة وبين التأكد علىالذات » فغلته الغريزة لان جذورها 
كانت عميقة فى نفسه وتطمئن رغباته ٠٠‏ لم لا يحصل على مركز اجتماعى 
اعلى من المركز الذى حصل عله فى الدولة العثمانة ؟ فقد كان نائما عن 
بغداد ونائيا عن المتتفق » ولسم تكن فى العراق مناصب مرموفة تنمشى 
وغروره غير الوزارة ٠‏ فلم لا يكون وزيرا فى وزارة الثقبب الاولى » وقد 
اصح فيها وزير من لا يساويه فى العلم والشهرة والمقام الاجتماعى ؟ ! 
ان عدم حصوله الى ما تطمح اليه نقفسة. كان اهمالا لقدره وطعنا فى ذاته » 
وتحاهلا لمكانته » فظن الزهاوى بأنة أصح كنا مهملا وانه سسفقد احترام 
الناس و نقد برهم له » والمرء حر يص على تقدير المجتمع واحترامه » وعدم 
حصوله على المنصب الرسمى معناه اندحار واحتقار له » فنسرب القلق الى 


(؟١)‏ الادب العصرى ج ٠. ١‏ 
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كانت معركة نفسسية انتصرت الغريزة فبها ودفعته الى مدح الانكليز 
ونسيان كل ايام الانراك ومناصهم فى البرلمان أو فى تحرير جريدة الزوراء 
الرسمة » أو فى حصوله على الوسام المحدئ7؟ '؟ ٠‏ 

كان الزهاوى رحمه الله يتدفق حموية ونشاطا وكان شابا متوثا 
رياضيا يغتصب اعجاب الاقران ويتفوق عليهه”" '؟ فقد ألفت نفسه التقدم 
صغيرا لنشاطه وذكائه » وحاطت به هالة من التقدير والاحترام لانه كان 
ابن مفتى بغداد وزادت مكانته الرسمسة عندما فاز بالننابة فى المرلان العثمانى 
مرشحا عن جمعة الاتحاد والترقى وهى السلطة الحاكمة ٠‏ فالقوة والمركز 
الرسمى ومركز الاسرة » أمور أكدت ذاته تحتى انه برز. بين اخوانه نوان 
العراق وتميز عنهم عندما ثنى القضايا العرببة وطالب بحعل اللغة العربية 
لغة رسمية فى العراق أسوة بما هو فى الشقيقة العربية سوريا”” '؛ فنال 
التقدير والاحترام وحف النواب العرب وغيرهم به تقديرا واعحابا ٠‏ 

أراد الزهاوى أن ينال مثل هذه المكانة فى هذا العهد بعد أن تفرقت 
اشلاء الانمراطورية ودخل العراق فى حوزة الانكليز ٠‏ وقد أراد اثسات 
ذاته فهرع الى المحطة مع الناس ووفف خطينا فى استقبال حاكم العراق 
السير كوكس وأوغر صدره ضد الثورة العراقة )197٠(‏ وكانت فى أتونها 
تسمر ٠‏ كما سائد عبد الرحمن الثقيب وحزبه ( الحر المعتدل ) وانضم اليه 
كما انضم من قبل الى الاتتحاد والترقى املا أن يحوز منه ما حاز فى الماضى > 


(؟١)‏ الادب العصرى حى ٠ ١‏ 

٠ رسائل الزهاوى نشرها فى مجلة الكاتب المصرى‎ )١*( 

)١5(‏ نص أقواله فى مجلس المبعوثان مترجمة فى شخصيات عراقية 
للاستاذ خيرى العمرى ص 51 و٠/! ٠‏ 


خل7” -ه 


:غيد ان ساسة الحزب لم تكن على أسس شعبية وما استهدفت مصالح الشعب 
لانها كانت تسئد عند الرحمن النقسب الذى استند عليه الانكليز عله واجهة 
يتسترون وراءها فى حكم العراق » مغتنمين كبر سنه وسمعة اسرته الدشة 
ومنزلتها بين الناس > ولكنهم سرعان ما نبذوه لانه لم يسر فى الخط الذى 
كانوا برسمونه له » ووجدوا من يقوم بخدمتهم وخدمه مصالمحهم ٠‏ 

كان الزهاوى يترقب قلقا .واجفا الحصول على وظيفة وقد رضي عنه 
الاتكليز واعشيروه شاعرهه” '؟ .وجاء عبد المحسن السعدون زميله فى 
مجلس المعوثان الى الحكم فعينه سنة 1978 عضوا فى مجلس الاعبان ٠‏ 

تنظائرت كل عناصر القلق على الزهاوى تقدم فى السن > وخور فى 
القوى » وامراض وشلل » وبدت أعراض المرض تقوى وتشتد عليه فلا 
يكاد يمشى منفردا خوف الاكان والسقوط ٠‏ وخسته من الملك فيصل عندما 
هرع بحيه بقصيدته المشهورة : 

انا محبوك فاسلم ايها الملك ومصطفوك لعرش زانه الفلك 

ويهدى ترجمته لرباعيات الخيام له فيطلق عليه شاعر الملك» ويبخصص 
له راتس قدره ستمئة روسة ب تفع الى ثمانمئة » فيرفض الزهاوى » لانه 
لا يريد أن يكون محرد زينة فى الللاط وانما يريد أن يكون له مقام 


اجتماعى ومركز رسمى يشعر بذاته وبكيانه وبقابليته وقال انه لم يرفض 


١951 لاحظ مذكرات ( مس بل ) المطبوع فى لندن سمنة‎ )١5( 
ما معناه ( ثم نهضص‎ 1١3 الصفحات 551:5 و95ه و5035 فقد جاء فى الصفحة‎ 
شاعر نا الكبير الذى طالما أخبرتك عنه  جميل الزهاوى ) وص 0.15 بشأن‎ 
٠ خطابه فى قدوم كوكس‎ 
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استكارا وانما الشاعر الاجير لا يمدح عن شعور”! '؟ والواقع ان الزهاوى. 
اعتذر > مع انه بالغ فى المديح وأوغفل فى الزلفى لانه يريد أن يكون. 
مرموقا ويريد أن يكون فى عمل يحترمه فيه الناس لا أن يكون زينة ٠‏ 

أراد الزهاوى أن يصل ويصل بسرعة فهادن الانكليز وسار مع 
الحزب الحر وهاجم الاتراك طمعا فى اثات ذاته وتأكيدا لشخصيته » فأضاع 
الوفاء الذى حفظه الرصافى للعثماسين ٠‏ 


: اثورة الزهاوى : 

ولا لم يتحقق للزهاوى حلمه رفع راية التمرد لاشات ذانه ولتأكد. 
شخصته فدعى الى تحرير المرآأة بالعنف وبالقوة ودعا الى الفلسفة والى 
الاخذ بنظرية دارون وحشر نفسه فى أمور كثيرة مثل نظرية الخاذيية 
وألّف فى الداما وفى الطير القلاب7 2١‏ وغيرها من الامور لكى يشت آنه 
عبقرى وانه فبلسوف وانه عالم وانه يأتى بما لم يأت به غيره من الاقران ٠‏ 

والواقع ان دعوته الى الفلسفة وتحرير المرأة وما طالب به لم يكن الا 
اندحارا نفسيا للتأكيد على الذات فقد نوهم بانه مندحر والانسان حريص عكى. 
أن يكون محترما وأن يكون محفوفا بالتقدير والفوز لذلك لما توهم بهذا 
الاندحار توهم بانه أهين وان كرامته قد جرحت لذلك شكا يكل حرفة. 
ولوعة للاستاذ احمد حسن الزيات واستحداه الاحترام عندما قالله ( أذيب. 
عمرى فى شعرى والامة تقذفنى بالبهتان والحكومة تخرجنى من مجلس. 
الاعيان ٠٠‏ ) فحسب الشعب والحكومة ضده فكان صدى هذه الخسة ثورة. 


)١(‏ راجع الكاتب المصرى ص 515 العدد ١١‏ السنة الرابعة. 
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فى شعره يعتصرها الالم فقال : 
افتحوا للفتى الهظيم الطريقا فلقد جاء يزبثر حنشقا 
رافما رابة الضوة يفو حاملا من براعله 7ن 
أرابت أشد فسوة من هده الثورة التى بر بد أن تدمر عمماء كالتحيق. 
دون وعى لنطفىء غلة الزهاوى الدى لم يفتح له الطريق والدذى منع من 
اثشات ذانه وفرض شخصته فظن انه منع من التقدم وانه لم يقدر حق, 
فقدره فقال 8 
فلالا تجلتيعرى :ان 'نن المنجسن أباكم يذم هذا العقوقا 
أعسدت اكال تضيع واخفل لات الا ار ابيا تحقتتيها 
لم ل الزهاوى ما بيده فسخط وثار وتألم لآنه داع غيره يتقدم فى. 
مناصب الدولة وقد تأخر عنها هو وبذلك لم تشيع رغبته فى التقدم واثبات. 
ذاته والتى نزت كتاف شعره «٠‏ 
وللحق والتاريخ ان الزهاوى كان أحسيق بكثير ممن تسئموا وظائف. 
الدولة المرموقة الثقافية منها وغير الثقافية ولكن اندفاع الزهاوى وتقلبه. 
السريع وعدم رزانته م حوائل حالت دون وصوله ان ما يريد » فقد فت. 
فى عضد الوطنيين خلال الثورة العرافية ٠‏ ثم راح يرثى الشهداء ثم هاجم, 
الدخيل ومدح الاتراك ثم هاجمهم وهاجم الوهابية 'ثم مدح الملك السعود 


ولما رأى احلامه تنهار اتكمكن على نفسيه وندب أيامه فى ظل الحكم 


٠ ١١5 الاوشال ص‎ )١7 
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'العثمانى مستغفر! لما قدمه قائلا والحسرة تملأ قلله : 
اين عزى فى دولة الائراك انا مما فقدته انا باكى 
كنت بالامس راضيا عن حباتى 2 وانا اليوم من حياتى شاكى”* ') 
ولمظهر قدرته وثشرمه ولشت ذاته فسمى القصائد التى نظمها فى 
الملك ( المطرودات ) ولسان حاله يقول : 
قد مدحت الذين لم ستحقوا مدائحى 
احسبوها على ضرور 0 تها من قبائحى 
وتطول بالرجل ايام الانتظار فيرثى له اخوانه ويؤملون له إالفوز 
بولكن نطول ايام الاننظار فمقول : 
بقولون صبراً يا جميل على الذى 
أصابك من ضيم وانى لى الصبر 
ولأبدامن حترت عل من تتصحبوا 
على فأردئ أو يفىء لي النصر 
وكل امرء يسعى الى المجد جاهدا 
ولكن طريق المجد أكثره وعير” "ا 
وأراد أن يكسب الرأى العام ويؤكد اهمبته فأعلن انه سيهاجر وانه 
بيرك العراق لانه لم يأخذ المكانة اللائقة به فقد أضناه العذاب وارهقه 
«الاهمال » وهاجم الدخيل الذى يستفيد وحده من خيرات وطنه وقال : 
انى على الاوطان اتنفق مهحتى 
انا الدخسيل فأ قبن يدق 


٠ ١١5 الاوشال ص‎ )١6( 
٠ ١١” الاوشال ص‎ )١9( 


5556 تبت 


تيد دكت اللمهضوم الا زفرة 
متميحية وال -فيعكرة رن 
هذا القلق كان كما رأينا نتبجحة من نتائج المجتمع نفسه أثرت على. 
الزهاوى نفسه وهو غريزة يصال بها كل انسان وشدة الحرص شبحة لما 
يعتور النفس الاسامة .وخاصة اذا كانت تتعلق بالمركز الاجتماعى لانسان. 
تمتع بهذا المركز وأحبط بالاحترام والتقدير وقد صورت نفس الزهاوى. 
القلقة الامه أكثر من واقعها لرهافة حسه فظن الامر على غير حقيقته فقال :. 
فيد تعنديت فى العيراق. كثيرا 
كنت فى حعلهةه أفاسنى سعيرا 
والذى فبعية: فبيد أطتتال “عذاي 
كان اكمتوااقل عوودان الب 
وقد تصدت احدى الخرائد عندما أعلن رآأيه له وقالت انه عندما طلب. 
جواز السفر منحته الحكومة اياه مع رانب لمدة سنة فأسقط ف ريدية ولهم 
يسافر الا بعد ثلاث سئين”" '؟ فهل آراد أن يشت ذاته للسلطة فلم يفلح 
فقال : 
إن اعجدات تفن العحصكر اق لتعينز 
كلينتع نيه ايد يكتبتاقى 
ساولى ربوع بغناد ظهمسرى 
تاركا ‏ خيرها لاامل التفاق 


٠ © الاورشال ص‎ 26١) 
٠ الاوشال ص /ا5‎ )؟5١1(‎ 
جريدة شط العرب سسنة 19155 مه‎ )؟١؟(‎ 


5 0 


.وتتحلى رغنته النفسة ومقدار ما يريده لنفسه فى قوله : 
افنيات وعولبا اقم انراق الحميعنا 
005 كك ا كفلكت ارون 
.وفوله : 
عدي أن فت شبيى السسامن 
ان فضت بالحبوط فيها الدواعى 
انا والحق فى العراق مضاعا 


ن 6 وما فبية غبيز ةا بطناء 540 


ته الزهاوى والرصافى : 
وقد زاد فى قلق الزهاوى بروز عامل جديد فى حياته هو عامل 
المنافسة الذى لم يكن ببحسه بهذه الحدة وانتشار أمره بين اصحان الخرائد 
.والمحلات الذين كانوا يريدون اثارته + والناس متى وجدوا بغرة فى ضعيف 
.جسموها له واستغلوها حسب اهوائهم ورغباتهم ٠‏ خاصة والزهاوى لم يعد 
.عضوا بسجلس الاعيان وظن المنصبالحكومى يزيد فىتأكيد ذانه وشخصيتهء 
وقد استغلت الجرائد شعر الرصافى وفوته وفارنوا بين الشاعرين > ولم يكن 
للزهاوى سند غير شعره الذى لا يضاهى شعر الرصافى وشخصيته التى 
لا تقوى على مجابهة شخصية الرصافى ٠‏ فقد كان الرصافى شاعرا شابا 
قوى الاسلوب » رصين العمارة » ضحم اللثة » مهان الطلعة » وكانالزهاوى 
مريضاء مشلولا » ضعيف الاسلوب » مترجرج الشخصية ٠‏ 


(59) ديوان الزهاوى ص 55" 
(5؟) ديوان الزهاوى ص ٠ 5١19‏ 
01 5 


وزاد فى قلق الزهاوى » وضاعف أساه الحركة التى شنها أنصار 
:الرصافى على الزهاوى ٠‏ فقد كتب رفاشل بطى مقالا يمتدح به الرصاتى 
ويقول بأنه أول من نظم الشعر القصصى » فيئور الزهاوى الذى لا يرى غير 
نفسه شاعر العراق وعلامته ونابغته فكيف يفوفه الرصافى ٠‏ فتظهر مقالة 
تهاجم كاتب المقال ونظهر الزهاوى بمظهر السباق وانه أول من نظم الشعر 
القصصى فى العراق وتبالغ وتقول انه ( أسبق شعراء العرب ) والطريف 
ان الناشئة الحدربدة عندما تنشر المقال تقول ان الزهاوى أملاه على كاتنه 
وتشتد الخصومة وتكتى عنه قائلة ان الزهاوى دعا الفلسوف الالمانىانشتاين 
الى المارزة و ( فواعد المارزة جذبا ودفعا ورباععات » ولا نخال اشتاين 
بتهور فبقدم على هذه المارزة لان تلاوة رباعه واحدة كافة لصرعه فى حلمة 
البراز ) وقالت ان لحنة الطب الادبى قررت تلقبح الجرائد والمجلات بلقاح 
.يقبها جراثيم الرباعيات » وتذهب بعيدا فى التهكم وتقول ان جامعة !كسفورد 
قررت ترجمة قصيدة الزهاوى الفلكية لستظهرها الاساتذة المختصون7” "2. 

ويتصدى محمود احمد ويرجع جميع آراء الزهاوى الى الشسعراء 
والكتاب الآخرين ويأتى بأمئلة من نظم الزهاوى لآراء كوستاف لوبون ومنها 
( عجبا للحب يخاف الريب والسك ينميه واليقين يميته ) فقال الزهاوى : 

الحب بالشك يحيا 2 وباليقين يموت 

ومن الشريف الرضي فى قوله : 

ساكت انت والاعادى تقول ومضر” بك السكوت الطويل 

فقد قال الزهاوى : 

راحل انت واللبمالى تزول2 ومضر بك النقاء الطويل 


(55) تراجع اعداد الناشئة الجديدة سنة ٠ ١91595‏ 


ب 5 - 


ويتصدى ابن أخه ابراهيم أدهم الزهاوى ويدافع عنه ويهاجم. 
جيزم الحم رولك يلاك بلقاكل االاال تيون لبقن انان 6 
فتقف محلة ( لبلى ) الى جانب الزهاوى ولا تنآخر جريدة الامل عن المساهمة- 
فى المعركة وتؤدى نصبها متها ٠‏ 

ويصدر الزهاوى محلة (الاصابة)7١‏ "؟ قال عنها انها منار للنضال عن. 
الحق فى العلم والادب وانه ينازل فيها انصار القديم الذى لم تعد فيه فائدة. 
للامة النتى تريد النفوض فى القرن العشرين > ولن يتساهل أو يرآف بمن. 
يتشيع لناطل وستصلبهم حربا شعواء ٠.٠٠‏ 

وهناك قصص كثيرة من مثل هذه المعارك والمنافسات بين الشاعرين ٠٠‏ 
كان يتدخل فى اصلاح ذات البين بينهما اخوان الشاعرين والاخبار منهم 
ومن ذلك ما قام به الاستاذ محمود صبحى الدفترى مرة اذ جمع بينالادييين. 
وصاللمهما ٠‏ 

وقد بقى الزهاوى فلقا يتوقع اوثال غناة وسح اماله؟ كارف سود 
على العودة الى مجلس الاععان غير أن القدر لم يمهله اذ توفى فى شباط. 
كطواء٠‏ 

رحم الله الزهاوى فقد أتعب نفسه كثيرا » ولكنه سجل فى لوح, 
ا" 


(51) لم بصدر الزهاوى غير ستة أعداد عدد صفحاتها جميعا (5/8): 
صفحة فقد صدرت فى يوم الجمعة 1١‏ ايلول ١11571‏ وصدر آخر عدد منها: 
يوم الجمعة ١١‏ تشرين الاول من السنة نفسها ٠‏ 

(07؟) شخصيات عراقية للاستاذ خترى العمرى ٠‏ 


ده 


المؤئف 
١‏ الشعر العراقى فى القرن التاسع عشمر بغداد ١564‏ 
7 الشعر العراقى الحديث > وآثر التمارات السياسسة والاجتماعنة فه 
بغداد 1١95٠‏ 
ب فى ضمير الزمن (مجموعة شعر) مصر ١98٠‏ 
كان (مجموعة شعر) مصر #ه.وا 
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